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אאא 
. .والصلاة والسلام عـلى أشرف الأنبيـاء والمرسـلين ,الله رب العالمين الحمد

 :وبعد
, وأعنـي بكونـه »الفكـر«فمن المصطلحات المحدثَة في هذا العصر مصطلح 

ْدثا لْـمٍ مـن العلـوم :محُ ً على عِ ماَ لَ بـل كـان اسـماً  ,أنه لم يكن قبل العصر الحديث عَ
 .)٢(والفيروزأبادي في القاموس, )١(بمعنى التأمل كما قال الجوهري في الصحاح

تَّابـه  تُبـه وكُ أما هذا العصر فقد ظهر الفكـر فيـه كمصـطلح عـلى علـم لـه كُ
يُسمى البارع فيه , ومؤسساته العلمية التي تُشرف على دراساته ـراً «وَ فكِّ وتجـد  ,»مُ

تبه في الفهرسات العامة وظهـر مـن فروعـه مـا  ,الكتـب الفكريـة :تحت عنوان كُ
 . الإسلامي يُسمى الفكر

وفي هذه السنوات الأخيرة أصبح للفكر بشكل عام وللإسلامي منه بشـكل 
لكن .والمحبين للكتاب ,لاسيما بين الشباب النازعين إلى الثقافة ;خاص رواج كبير

فتقراً إلى كثير مـن المقومـات هذا العلم لحداثة طروئه في ثقافتنا الإسلامية لازال م
ومقـاييس  ,ومبادئ أولية ,تعريف دقيق :كافتقاره إلى ,التي تتمتع بها سائر العلوم

 .وثمرته ,ومجاله ,وتحديد لمفهومه ,ينضبط بها
نَّف على أنها فكرية إلا أن  وبالرغم من الإقبال الشديد على المؤلفات التي تُصَ

ب العلـوم المختلفـة مـن المقبل على هذه الكتب لا يجد بين يد يه ما يجده سائر طُلاَّ
ضوح في الرؤية ريد أن يصل ,وُ   .تجعله يعرف بماذا يبدأ وإلى ماذا يُ

َـاب عنـه  وفي هذا البحث أحاول الجواب على جزئية مهمـة ممـا ينبغـي أن يجُ
المطلوبـة مـن  :أو قـل − ,وهـي علاقـة الفكـر المفترضـة ,بخصوص هذا العلـم

 .صلى الله عليه وسلمكتاب االله وسنة رسوله :بنصوص الوحيين −المفكرين المسلمين 
                                                 

 ,دار العلـم للملايـين ,أحمد عبد الغفور عطار:ت ,عيل بن حماد الجوهريإسما ,)ف ك ر ) ( ٧٢٨/ ٢(الصحاح, ) ١(
 .١٤٠٧:الرابعة: ط ,بيروت

 .الثامنة :ط ,مؤسسة الرسالة, بيروت,محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ,)٤٥٨ ص(القاموس المحيط, ) ٢(
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 ,والرد لا يكون إلا إليها في كـل اخـتلاف ,ولما كانت المحكمات هي الأصل
 :وأسـميته ,صلى الله عليه وسلمقَصرت هذا البحث على المحكمات من كتـاب االله وسـنة رسـوله 

وأسـأل االله تعـالى أن يجعلـه خالصـاً لوجهـه , المحكمات ودورها في صياغة الفكر
    .الناس إلى جادة الحق إنه جواد كريم الكريم وأن يرد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ٥ − 

 
א 

א 
حين نستعرض كشافات الاصطلاحات العلمية القديمة نجد الناس بين عالمِ 

دَ في بعض الأوساط مصـطلح المـتكلم والفيلسـوف, ومتعلِّم وجاهل جِ , وربما وُ
د مصطلحان ليس لهما ذكروفي  جِ في تراثنـا   −ي حسـب علمـ − العصر الحديث وُ

ر: الثقافة والفكر, ويأتي منهما :القديم, وهما في  اً ويحار الناس كثـير, المثقف والمفكِّ
 .تحديد معناهما, ومن ثَم يحارون في مواضع إطلاقهما

المصطلح فالذي يظهر لي أن أكثر مَن يتعاطى هذا , وحديثنا عن الفكر خاصة
التصور الإجمالي والتفصيلي لواقـع مـا مـن «في ثقافتنا العربية المعاصرة يريدون به 

 .»حيث كنهه وعوامل تكوينه ومآلاته وطرق تحسينه وعلاج آفاته
يْـه عنـد المناطقـة  ;وتقييد التصور بالإجمالي والتفصيلي ليشـمل الإدراك بنوعَ

 :وتصـديق .المتجرد عن الحكـموهو الإدراك  :الذين يقسمون الإدراك إلى تصور
 .وهو الإدراك المتضمن للحكم

ــمل ــع يش ــديني :والواق ــع ال ــياسي ,الواق ــي ,والس ــافي ,والاجتماع  ,والثق
ر لهذا الواقـع في أيّ جزئيـة مـن جزئياتـه يعـدُّ .والاقتصادي لمجتمع ما فكلُّ تصوُّ

ا إنسـان  فكـل ,إن الفكر بهذا المفهوم مشاع بـين النـاس: ولهذا يمكن القول, فكرً
لكـن النـاس يختلفـون في مكانـة تصـوراتهم , لديه تصور لما يحـيط بـه ممـا ذكرنـا

, باختلاف درجاتهم من حيث حصولهم على المعلومة ونوعية تعلمهم وبصـيرتهم
 .إلى غير ذلك من الفروق الفردية بينهم

وهذا الفهم لمعنى الفكر يتوافق إلى حدٍّ كبير ومفهوم علماء النفس الاجتماعي 
ه ما يسـميه  :وعليه يمكن القول, أي العامللر رِ إن الفكر يساوي في كثير من مظاهِ

وإن كـان ثمـة فـرق بـين , بالرأي العام :علماء النفس الاجتماعي وخبراء الإعلام
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أن الرأي العام قد يتضمن قضية تفـرض عـلى المجتمـع إعلاميăـا أو  :فهو الأمرين
ماته, وربـما لا تكـون ضـمن الأمـور سياسيăا, وليست في الحقيقة من صميم اهتما

لكن وسائل الإعلام قد يكون لها مصلحة في فرضها على , المؤثرة في حياته العادية
وهذا ما يحاول قادة الفكر دائماً النأي بالمجتمع عنه, وذلك كي لا تكـون , المجتمع

 .انفعالات الأمة خادمة لأصحاب المصالح الخاصة
ـراد بـه تصـورات : وهو, والفكروثمة فرق آخر بين الرأي العام  أن الأخير يُ

وهذا الفرق قـد  .نخبة معينة من المثقفين, أما الرأي العام فالكل يشارك في تكوينه
ا لأنـه يحتـاج إلى ضـبط المـراد بهـؤلاء  ;بل قد يكون غير مسلم بـه, لا يكون دقيقً

شر بشـكلٍ مع أن الب, اً فكر :النخبة التي تستحق أن تستأثر بتسمية إنتاجها الذهني
أن الجميع يريد الحق فيما يعرض له من  :بمعنى, عام لديهم نزعة فطرية نحو الحق

بل قد تكـون النخبـة أقـل مـيْلاً إلى , ولا فرق في ذلك بين النخبة وغيرهم, قضايا
ا للهو￯ الفكري, الحق من عامة الناس ضً والانتماء المدرسي  ,باعتبار أنهم أكثر تعرُّ

اً بأنهم لا يمتلكـون أدوات أما من سوا, من غيرهم ăهم فإن لديهم تسليماً لا شعوري
مَّ الحكم مـن  معرفة الحق في القضايا المتعلقة بالتصورات التفصيلية للواقع, ومن ثَ

فلما كان , وذلك لأن مصدر المعرفة المتفق عليه هو الحس أو ما يقوم مقامه;خلالها
ا في الغالبية الساحقة من قضايا  رً إلا على أناس محدودين  ,الحياة العامةالحسّ متعذِّ

ا ăفإن الغالبية الساحقة يعطون ثقتهم لمن يتصورون أنه قد وصل إلى المعلومـة , جد
وأن هـذا الموثـوق صـادق معـه إمـا , بطريق الحس أو بـأقرب الطـرق إلى الحـس

: ولعل قول االله تعالى, أو لأنه صاحب مصلحة في الصدق ,لملازمته لصفة الصدق
لَكِنَّ ﴿ ونَ  وَ لَمُ عْ ثَرَ النَّاسِ لاَ يَ يصـدق هـذه الفكـرة, فالنـاس ) ٢١: يوسف( ﴾أَكْ

بشكل عام لـيس لـديهم أدوات العلـم بمعنـى القطـع والتحقـق ممـا يسـعون إلى 
 .التحقق منه

ولهذا نجد أن إقبال الناس على القيادات الفكرية إقبال طَبَعـي, لا يحتـاجون 
فالنـاس إذا لم يجـدوا أمـامهم , ل بأنـه فطـرةبل ربما صح القو ;إلى مَن يدلهم عليه
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ا على مواصفاتهم الخاصة ا صنعوا لهم قائدً ăولعـل هـذا هـو , مؤهلاً لقيادتهم فكري
كِـنْ إِنَّ االلهَ« :صلى الله عليه وسلممعنى قول الرسول  لَ , وَ بَادِ عِ نْ الْ هُ مِ عُ نْتَزِ ا يَ اعً تِزَ مَ انْ لْ عِ بِضُ الْ قْ  لاَ يَ

لَ  عُ بْضِ الْ مَ بِقَ لْ عِ بِضُ الْ قْ ئِلُوا يَ , فَسُ الاً هَّ ا جُ وسً ءُ َذَ النَّاسُ رُ المًِا اتخَّ بْقِ عَ ْ يُ ا لمَ تَّى إِذَ , حَ ءِ ماَ
لُّوا أَضَ لُّوا وَ ; فَضَ مٍ لْ ِ عِ يرْ ا بِغَ تَوْ أَفْ  .)١(»فَ

َذَ النَّاسُ «: صلى الله عليه وسلمولك أن تتأمل في قوله  فالناس إذا لم يكن المؤهل لقيادتهم  »اتخَّ
ا أمامهم ăاً اتخذوا من تلقاء  ;فكري ăا فكري , والنـاس لم يكن مـؤهلاً  ولو ,أنفسهم قائدً

نه مـن  يعرفون الموهوب والذكي ومَن يملك القدرات الثقافية والخطابية التي تمكِّ
لكن ليس كل مَن يستطيع تكـوين قاعـدة جماهيريـة بهـذه , التأثير وجذب الأتباع

ا ăالصفات هو الأمثل حتماً لقيادة الأمة فكري. 
أن سـلوك : إن من مفارقات الفكـر:مفهوم الفكر فأقول وأعود هنا لتوضيح

ة ـى نتيجـرورة إلـؤدي بالضـلا ي −ةـانت صحيحـو كـول −ه ـدة فيـريق واحـط
لاسـفة إلى القـول بتعـدد وهي مشكلة فلسفية قديمة أدت بكثـير مـن الف, واحدة

نهج لعجزهم عن تفسير اختلاف الآراء في القضية الواحدة مع اتحاد م اً الحق; نظر
 .البحث فيها

تلك النتائج المختلفة التي يصـل إليهـا المفكـرون  :وهم يعنون بالحق المتعدد
وهي التـي يسـميها علـماء أصـول , عند استخدامهم الآلة الصحيحة لبلوغ الحق

ا عليهـا قضـيتهم الشـهيرة) أدوات الاجتهاد: (الفقه نَوْ هـل كـل مجتهـد : والتي بَ
 ? مصيب أم المصيب واحد وغيره معذور

ون على المسائل ويعطـون فيهـا  رُ حيث لا يعنون بالمصيب والمعذور من يتسوَّ
ا دون أن يكون طريقهم لذلك الآلة الصحيحة للاجتهاد  .أحكامً

غ  ورأيُ الأصوليين وإن كان سياقهم له في قضايا الفروع الفقهيـة التـي يسـوّ
وع الفكر الذي إلا أن القاعدة صحيحة يمكن أن تنقل إلى جميع فر ,فيها الاجتهاد

                                                 
 .اةدار طوق النج ,هـ١٤٢٢:الأولى :ط,محمد زهير ناصر: ت ,) ٣١/ ١(, صحيح البخاري) ١(
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مت تعريفه بأنه ـه :قدّ  ,التصـور الإجمـالي والتفصـيلي لواقـع مـا, مـن حيـث كنهُ
 .وعلاج آفاته ,وطرق تحسينه, ومآلاته ,وعوامل تكوينه

م المناطقة الإدراك إلى دوا بـذلك أن افـإنهم أر .وتصديق ,تصور :وعندما قسّ
قات الصـائبة, مَن لا يملك التصورات الصحيحة لا يمكن أن يصـل إلى التصـدي

وامتلاك التصورات الصـحيحة هـو في الحقيقـة أدوات الاجتهـاد في مسـألة مـن 
 .مسائل الفكر

م من مقومات التوازن الفكري هـو امـتلاك  :أخلُص من هذا إلى أن أول مقوِّ
راد الحكم عليها سلبالتصورات الصحيحة ع ا والتصور إم, اً أو إيجاب اً ن كل قضية يُ

أو , كتصور الصـور مـن جبـال وأنهـار وصـحار￯ اً ساذج اă أولي اً أن يكون تصور
ا, وهو تصور المعاني كالحق ا معقدً وتصـور  ,والخطأ ,والصواب ,والصدق ,تصورً

 وكـل صـنفٍ مـن هـذه التصـورات يحتـاج إلى جهـد.كالجن والملائكة ,المغيَّبات
إلى فحين أتصور الناقة لا أحتاج , لامتلاكِه يختلف عن الجهد المراد للصنف الآخر

ــير ــتج صــورة  ;مجهــود ذهنــي كب ــه بمجــرد طــروء الاســم عــلى الخــاطر تن لأن
أما حـين أتصـور حيـوان البانـدا فأحتـاج إلى .لوجود مثيلاتها في الذاكرة;مطابقة

لعـدم وجـود رصـيد مطـابق في الـذاكرة, وربـما لا أصـل إلى  ;مجهود ذهني أكبر
ومـع , ور مطابقةالصورة الصحيحة, وأحتاج في الوصول إليها إلى البحث عن ص

ذلك فإن المجهود الذي يبذله الذهن في تصور الباندا أقل بكثير من المجهود الذي 
 .والصواب ,والخطأ ,والحق ,والملائكة ,يبذله لتصور الروح

: الكنه في اللغة كما يقـول الفيروزأبـادي ,من حيث كنهه :وقولي في التعريف 
نهُ بالضم تُه, : الكُ , وغايَ رُ الشيءِ هَ وْ هجَ هُ تُه, ووجْ قْ ه, ووَ رُ دْ  .)١(وقَ

 .ومحاولة توصيفه ,البحث في إدراك حقيقة الواقع :فيدل بهذا القيد
قيد يـدخل بـه إدراك المـؤثرات التـي عملـت عـلى , وعوامل تكوينه :وقولي

 ,والبيئة الجغرافية والمناخية ,واللغة ,والتاريخ ,الدين :ولعل أهمها ,تكوين الواقع
                                                 

 .محمد بن يعقوب الفيروزآبادي, )باب الهاء فصل الكاف ) ( ١٦١٦ص ( , القاموس المحيط) ١(
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فكل بحث في هذه العوامـل لا مـن .جتماعي والاقتصاديوالوضع السياسي والا
بل من حيث أثرهـا عـلى الواقـع في أي منحـى مـن مناحيـه في الحـال  ,حيث هي

دُّ بحثاً فكرياً ,والمآل عَ  .يُ
 .فهو مهمة أهل الاختصاص فيها ,ويخرج به البحث في صميم هذه العلوم

ف باستش, ومآلاته :وقولي حـين يكـون  ,تقبلراف المســقيد يدخل به ما يُعرَ
ن منه  .مبنياً على علم بالواقع وما تكوّ

وهـو  ,هذا قيد يوضح ثمرة هـذا الفـن, وطرق تحسينه وعلاج آفاته: وقولي 
 .تحسين الواقع وعلاج ما فيه من أخطاء وعثرات

 :تعريف المحكمات
رف إلى مـا ـوسوف أنصـ ,لن أطيل مع القارئ الكريم في تعريف المحكمات

 .وأبين سبب رجحانه عندي ,هايبدو لي أنه أرجح
كــل مــا علــم معنــاه وأدرك  :والمختــار عنــدنا أن المحكــم« :قــال الجــويني

 .)١(»فحواه
لىَ : أَيْ « :وعبر عنه ابن كثير بقوله ا عَ تِبَاسَ فِيهَ , لاَ الْ ةِ لَ لاَ اتُ الدَّ حَ اضِ يِّنَاتٌ وَ بَ

نَ النَّاسِ  دٍ مِ  .)٢(»أَحَ
 
 
 
 
 

                                                 
عبـد : ت,, عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني أبو المعالي إمام الحرمين,)١٥٥/ ١(, البرهان في أصول الفقه) ١(

 .١٣٩٩, العظيم الديب قطر
: ت, )هــ  ٧٧٤− ٧٠٠(و الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشـقي أب, ) ٦/ ٢( , تفسير القرآن العظيم) ٢(

 .م ١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠: الثانية: ط, دار طيبة, سامي بن محمد سلامة
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 
אאא 

مدح االله عز وجل كتابه وأثنى عليه بما يقصر عنه ثناء المثنيين ومدح المـادحين 
تَّقِينَ ) ١(الم ﴿ :فقال عز وجل مُ ￯ لِلْ دً يْبَ فِيهِ هُ لِكَ الْكِتَابُ لاَ رَ  ).البقرة( ﴾)٢(ذَ

لىَ ﴿ :وقال سبحانه نَاهُ عَ لْ مْ بِكِتَابٍ فَصَّ ئْنَاهُ دْ جِ لَقَ مٍ وَ ـوْ ـةً لِقَ َ حمْ رَ ￯ وَ ـدً ـمٍ هُ لْ عِ
نُونَ  مِ ؤْ  ).٥٢: الأعراف( ﴾يُ

ينَ االلهُ﴿ :وقال لُـودُ الَّـذِ نْهُ جُ رُّ مِ عِ قْشَ َ تَ ثَانيِ ا مَ ً ابهِ تَشَ ا مُ يثِ كِتَابً دِ نَ الحَْ سَ لَ أَحْ زَّ  نَ
مْ  هُ لُودُ لِينُ جُ مَّ تَ مْ ثُ ُ بهَّ نَ رَ وْ ْشَ لِكَ يخَ رِ االلهِ ذَ مْ إِلىَ ذِكْ ُ لُوبهُ قُ ￯ االلهِ وَ ـدَ ـهُ هِ مَ ي بِـ ْـدِ نْ  يهَ

لِلِ االلهُ نْ يُضْ مَ اءُ وَ شَ ادٍ يَ نْ هَ ماَ لَهُ مِ  ).٢٣: الزمر( ﴾ فَ
بَشّ ﴿ :وقال يُ مُ وَ وَ يَ أَقْ تِي هِ ي لِلَّ ْدِ آَنَ يهَ رْ ا الْقُ ذَ لُـونَ ـِإِنَّ هَ مَ عْ ينَ يَ نِينَ الَّـذِ مِ رُ المُْؤْ

ا بِيرً ا كَ رً مْ أَجْ اتِ أَنَّ لهَُ الحَِ  ).٩: الإسراء( ﴾الصَّ
￯دليلاً وهادياً  :أي ,فقد نصت هذه الآيات على أن القرآن هد.  

وكما تنتهي إليه دلالته الاصطلاحية التي تقدم ,والفكر كما هي دلالته اللغوية
  .ينتهي معناه إلى إعمال الذهن للوصول إلى الهد￯ ;الحديث عنها

لمرتكـز الصـحيح همـا ا ;بحانه أن القرآن وبيانـه وهـي السـنةـد أخبر سـوق
ونَ ﴿ :للتفكر ـرُ كَّ تَفَ ـمْ يَ هُ لَّ لَعَ مْ وَ لَ إِلَـيْهِ ـزِّ ـا نُ اسِ مَ َ لِلنَّـ رَ لِتُبَينِّ كْ لْنَا إِلَيْكَ الذِّ زَ أَنْ  ﴾وَ

َلْبَـابِ ﴿, )٤٤: النحل( رَ أُولُو الأْ كَّ لِيَتَذَ اتِهِ وَ وا آَيَ رُ بَّ كٌ لِيَدَّ بَارَ لْنَاهُ إِلَيْكَ مُ زَ  ﴾كِتَابٌ أَنْ
 ).٢٩: ص(

  .فربطت هاتان الآيتان بين الكتاب وبيانه وبين التفكر والتذكر وإعمال اللب
الأمر الذي يؤكد لنا أن الكتاب والسنة لابد أن يكونا منطلقاً للتفكير وموئلاً 

  .له بمعنى أنه يبدأ منهما وينتهي إليهما 
 وحين نراجع الآيات التي نصت على الحظ على التفكير نجد أنها تتسع لجميع

  .المجالات التي يطلق عليها اليوم فكراً 
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فقد جاء الأمر بالتفكر في مخلوقات االله للاستدلال بعظمتهـا وتـدبيرها عـلى 
اتٍ ﴿: الخالق عز وجل َيَ ارِ لآَ النَّهَ يْلِ وَ فِ اللَّ تِلاَ اخْ ضِ وَ َرْ الأْ اتِ وَ وَ ماَ قِ السَّ لْ إِنَّ فيِ خَ

َلْبَابِ  ُوليِ الأْ ذْ ) ١٩٠(لأِ ينَ يَ ونَ االلهَالَّذِ رُ ونَ فيِ كُ رُ كَّ تَفَ يَ ِمْ وَ نُوبهِ لىَ جُ عَ ا وَ ودً عُ قُ ا وَ  قِيَامً
ارِ  ابَ النَّـ ـذَ ا عَ نَـ قِ انَكَ فَ ـبْحَ ا بَـاطِلاً سُ ذَ قْتَ هَ لَ ا خَ نَا مَ بَّ ضِ رَ َرْ الأْ اتِ وَ وَ ماَ قِ السَّ لْ خَ

ا لِ ) ١٩١( مَ تَهُ وَ يْ زَ دْ أَخْ قَ لِ النَّارَ فَ خِ نْ تُدْ نَا إِنَّكَ مَ بَّ ارٍ رَ نْ أَنْصَ ا ) ١٩٢(لظَّالمِِينَ مِ نَـ بَّ رَ
نَا  نُوبَ رْ لَنَا ذُ فِ اغْ نَا فَ بَّ نَّا رَ آَمَ مْ فَ بِّكُ نُوا بِرَ نِ أَنْ آَمِ ِيماَ نَادِي لِلإْ ا يُ نَادِيً نَا مُ عْ مِ نَا سَ نَّا إِنَّ رْ عَ فِّ كَ وَ

ارِ  رَ َبْ عَ الأْ نَا مَ فَّ وَ تَ يِّئَاتِنَا وَ آَتِنَا مَ ) ١٩٣(سَ نَا وَ بَّ مَ رَ ـوْ ـا يَ نَ زِ ْ لاَ تخُ ـلِكَ وَ سُ لىَ رُ نَا عَ تَ دْ عَ ا وَ
ادَ  ِيعَ لِفُ المْ ْ ةِ إِنَّكَ لاَ تخُ يَامَ  ).آل عمران( ﴾)١٩٤(الْقِ

وهذه الآيات تظهر لكل أحد على قدر علمـه « :قال الشيخ محمد رشيد رضا
 ,فأما علماء الهيئة  فإنهم يعرفون من نظامها ما يدهش العقل ,وفهمه وجودة فكره

ومـا فيهـا مـن  ,والأجرام الرفيعة ,وأما سائر الناس فحسبهم هذه المناظر البديعة
لأن  ؛وخص أولي الألباب بالذكر مع أن كل الناس أولو ألبـاب. الحسن والروعة

لُبِّ الجوز ونحوه إذا كـان عفنـا ـدُ ألبـاب  ,من اللب ما لا فائدة فيه, كَ سُ فْ وكـذا تَ
ن فُ عْ إلى الاستفادة من آيات االله في خلق السماوات  فهي لا تهتدي ,بعض الناس وتَ
 .)١(»والأرض وغيرهما

ــالتفكر في ســياق الحــديث عــن ســنن االله تعــالى في الأمــم  ــر ب وجــاء الأم
ـنَ ﴿ والمجتمعات وأسرار التحولات التاريخية اهُ مِ لْنَـ زَ ءٍ أَنْ ماَ يَا كَ نْ يَاةِ الدُّ ثَلُ الحَْ ماَ مَ إِنَّ

تَلَطَ بِهِ  اخْ ءِ فَ ماَ ضُ السَّ َرْ تِ الأْ ـذَ ا أَخَ تَّى إِذَ امُ حَ عَ َنْ الأْ لُ النَّاسُ وَ أْكُ َّا يَ ضِ ممِ َرْ بَاتُ الأْ نَ
نَ  لْ عَ ا فَجَ َارً ا لَيْلاً أَوْ نهَ نَ رُ ا أَمْ اهَ ا أَتَ يْهَ لَ ونَ عَ ادِرُ ُمْ قَ ا أَنهَّ هَ لُ نَّ أَهْ ظَ نَتْ وَ يَّ ازَّ ا وَ هَ فَ رُ خْ ـا زُ اهَ

 َ نَ بِالأْ غْ ْ تَ أَنْ لمَ ا كَ يدً صِ ونَ حَ رُ كَّ تَفَ مٍ يَ وْ اتِ لِقَ َيَ لُ الآْ صِّ فَ لِكَ نُ ذَ سِ كَ  ).٢٤: يونس( ﴾مْ
 ,كمابينـا لكـم أيهـا النـاس مثـل الـدنيا :يقول« :يقول الطبري بعد هذه الآية

 .)٢(»كذلك نبين حججنا وأدلتنا لمن تفكر واعتبر ونظر ,وعرفناكم حكمها وأمرها
                                                 

 .هـ١٣٦٦, الهيئة المصرية للكتاب, محمد رشيد رضا, ) ٢٤٥/ ٧( , تفسير المنار) ١(
أحمد محمـد : , ت)هـ  ٣١٠ − ٢٢٤(أبو جعفر الطبري  محمد بن جرير, )٥٧/ ١٥(, جامع البيان في تفسير القرآن) ٢(

 .م ٢٠٠٠ −هـ  ١٤٢٠الأولى, : ط, مؤسسة الرسالة, شاكر



− ١٣ − 

اوكذلك التفكر في الأحياء المحيطة بالإنسان و ـى ﴿ معرفة دورةِ حياتهِ حَ أَوْ وَ
ونَ  شُ رِ عْ َّا يَ ممِ رِ وَ جَ نَ الشَّ مِ ا وَ يُوتً بَالِ بُ ِ نَ الجْ ي مِ ِذِ لِ أَنِ اتخَّ بُّكَ إِلىَ النَّحْ ليِ ) ٦٨(رَ مَّ كُ ثُ

لْ  فٌ أَ ْتَلِـ ابٌ مخُ َ ا شرَ َـ نْ بُطُونهِ جُ مِ ْرُ لُلاً يخَ بِّكِ ذُ بُلَ رَ لُكِي سُ اسْ اتِ فَ رَ لِّ الثَّمَ نْ كُ ـهُ مِ انُ وَ
ونَ  رُ كَّ تَفَ مٍ يَ وْ ةً لِقَ َيَ لِكَ لآَ اءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فيِ ذَ فَ   ).النحل( ﴾)٦٩(فِيهِ شِ

ونَ ﴿: وقوله« :قال ابن كثير رُ كَّ تَفَ مٍ يَ وْ ةً لِقَ َيَ لِكَ لآَ إن في إلهام االله  :أي ﴾إِنَّ فيِ ذَ
 ,ن سائر الثمارالاجتناء مو ةلقة إلى السلوك في هذه المهاملهذه الدواب الضعيفة الخ
ونَ ﴿ ,وهو من أطيب الأشـياء ,ثم جمعها للشمع والعسل ـرُ كَّ تَفَ مٍ يَ ـوْ ـةً لِقَ َيَ في  ﴾لآَ

ها رها وميسرِّ رها ومسخِّ ] الفاعـل[فيستدلون بذلك على أنه  ,عظمة خالقها ومقدِّ
 .)١(»الكريم الرحيم ,الحكيم العليم ,القادر

بَـأَ ﴿ :للفرد كما جاء في سياق معرفة أسباب الانحراف العقدي مْ نَ يْهِ لَ لُ عَ اتْ وَ
ينَ  اوِ نَ الْغَ انَ مِ كَ يْطَانُ فَ هُ الشَّ بَعَ أَتْ ا فَ نْهَ لَخَ مِ انْسَ اتِنَا فَ يْنَاهُ آَيَ ي آَتَ ـئْنَا ) ١٧٥(الَّذِ لَوْ شِ وَ

ثَلِ الْ  مَ هُ كَ ثَلُ مَ اهُ فَ وَ بَعَ هَ اتَّ ضِ وَ َرْ دَ إِلىَ الأْ لَ لَكِنَّهُ أَخْ ا وَ َ نَاهُ بهِ عْ فَ يْـهِ لَرَ لَ لْ عَ مِ ْ لْبِ إِنْ تحَ كَ
ـصَ  ـصِ الْقَصَ اقْصُ ا فَ اتِنَـ بُوا بِآَيَ ـذَّ ينَ كَ مِ الَّـذِ ـوْ ثَلُ الْقَ لِكَ مَ ثْ ذَ لْهَ هُ يَ كْ ُ ثْ أَوْ تَترْ لْهَ يَ

ونَ  رُ كَّ تَفَ مْ يَ هُ لَّ ـانُوا ) ١٧٦(لَعَ مْ كَ ـهُ سَ فُ أَنْ ا وَ اتِنَـ بُوا بِآَيَ ـذَّ ينَ كَ مُ الَّـذِ ـوْ ـثَلاً الْقَ اءَ مَ سَ
ونَ يَ   ).الأعراف( ﴾)١٧٧(ظْلِمُ

فاقصـص أيهـا الرسـول قصـص ذلـك  :أي« :قال الشيخ محمد رشيد رضـا
الرجل المشابهة حاله لحال هؤلاء المكذبين بما جئت به من الآيات البينات في مبـدأ 

وقبح  ,فيحملهم سوء حالهم ,رجاء أن يتفكروا فيه ,أمره وغايته ومعناه وصورته
ثَلِهم على التفكر وا  ,فـإذا هـم تفكـروا في ذلـك تفكـروا في المخـرج منـه ,لتأملمَ
لا بعـين الهـو￯  ,وما فيها من البينات بعين العقـل والبصـيرة ,ونظروا في الآيات

والآيـة تـدل عـلى تعظـيم شـأن ضرب  .ولا طريق لهدايتهم غير هـذه ,والعداوة
ويـدل  ,وكونه أقو￯ من سوق الدلائل والحجج المجـردة ,الأمثال في تأثير الكلام

                                                 
 ). ٥٨٥/ ٤(, تفسير القرآن العظيم) ١(
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ولذلك حث االله عليه في  ;وكونه مبدأ العلم وطريق الحق ,على تعظيم شأن التفكر
لأنهـم هـم ; الدلائل إنما تساق إلى المتفكـرينوبين أن الآيات و ,مواضع من كتابه

 .)١(»الذين يعقلونها وينتفعون بها
ويمكـن أن ينـدرج  ,وكذلك التفكر جاء في سياق الحديث عن بنـاء الأسرة

نُوا ﴿: التفكير الاجتماعيهذا في  كُ ا لِتَسْ اجً وَ مْ أَزْ كُ سِ فُ نْ أَنْ مْ مِ قَ لَكُ لَ اتِهِ أَنْ خَ نْ آَيَ مِ وَ
ونَ  رُ كَّ تَفَ مٍ يَ وْ اتٍ لِقَ َيَ لِكَ لآَ ةً إِنَّ فيِ ذَ َ حمْ رَ ةً وَ دَّ وَ مْ مَ يْنَكُ لَ بَ عَ جَ ا وَ  ).٢١: الروم( ﴾إِلَيْهَ

مْ ﴿: التفكر في أسرار التشريع ودقائقه لَكُ َلْبَابِ  وَ ا أُوليِ الأْ يَاةٌ يَ اصِ حَ فيِ الْقِصَ
ونَ  تَّقُ مْ تَ لَّكُ  ).١٧٩: البقرة( ﴾لَعَ

ِ ﴿ :الاعتبار بالوقائع التاريخية والتجارب السابقة ـةٌ فيِ فِئَتَـينْ ـمْ آَيَ ـانَ لَكُ دْ كَ قَ
تَا فِ  بِيلِ االلهِالْتَقَ اتِلُ فيِ سَ قَ ثْ ئَةٌ تُ ُمْ مِ نهَ وْ ـرَ ةٌ يَ افِرَ ￯ كَ رَ أُخْ االلهُلَـ وَ ِ وَ ـينْ أْيَ الْعَ مْ رَ ـدُ يْهِ يِّ ؤَ  يُ

ارِ  َبْصَ ُوليِ الأْ ةً لأِ َ لِكَ لَعِبرْ اءُ إِنَّ فيِ ذَ شَ نْ يَ هِ مَ ِ  ).١٣: آل عمران( ﴾بِنَصرْ
شْ ﴿ لِ الحَْ َوَّ مْ لأِ هِ ارِ نْ دِيَ لِ الْكِتَابِ مِ نْ أَهْ وا مِ رُ فَ ينَ كَ جَ الَّذِ رَ ي أَخْ وَ الَّذِ ـا ـهُ رِ مَ
نَنْتُمْ أَ  انِ ظَ ُمْ مَ نُّوا أَنهَّ ظَ وا وَ جُ ْرُ مُ االلهُنْ يخَ ـاهُ أَتَ ـنَ االلهِ فَ ُمْ مِ ـونهُ صُ مْ حُ تُهُ ْ عَ يْـثُ لمَ ـنْ حَ  مِ

وا  ُ تَبرِ ـاعْ نِينَ فَ مِ ي المُْؤْ أَيْدِ يهِمْ وَ دِ مْ بِأَيْ ُ يُوتهَ بُونَ بُ ْرِ بَ يخُ عْ ِمُ الرُّ لُوبهِ فَ فيِ قُ ذَ قَ بُوا وَ تَسِ ْ يحَ
ارِ  َبْصَ ا أُوليِ الأْ  ).٢: الحشر( ﴾يَ

كَ ﴿ لِـ مْ إِنَّ فيِ ذَ اكِنِهِ سَ ونَ فيِ مَ شُ مْ ونِ يَ رُ نَ الْقُ مْ مِ هُ بْلَ نَا قَ لَكْ مْ أَهْ مْ كَ دِ لهَُ ْ مْ يهَ لَ أَفَ
ى ُوليِ النُّهَ اتٍ لأِ َيَ  .وهكذا, )١٢٨: طه( ﴾لآَ

أو أثنت على أولي الألبـاب  ,أو التذكر ,ومن تتبع الآيات التي أمرت بالتفكر
أو أولي النهى; يجد أنها قد استوعبت أبواب ما يطلق عليـه اليـوم , وأولي الأبصار

  .فكراً 
وهذا الأمر بالتفكر والتفكير والتبصر ومخاطبة العقل واللب كلها تعنـي أن  

 .ويجعله من المأمور به شرعاً  ,بل يحضُّ عليه ,القرآن لا يفتح المجال للتفكير
                                                 

 ). ٣٤٣/ ٩(, تفسير المنار) ١(
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فعـل الكثـيرون مـن المعتنـين  كما ,لكن هذه الحقيقة لا ينبغي أن تؤخذ هكذا
فهـو لـيس منطلقـاً  ,لأن القرآن الكـريم لم يـترك الفكـر والعقـل وحـده ;بالفكر
فلا يجوز أن يتجاوز الفكـر الحـدود التـي  ,بل هو منطلق ومرجع ومآل ;وحسب

ري مـن ـجاءت في الكتاب والسنة, وهـذه الحـدود إنـما هـي حمايـة للعقـل البشـ
  .الانزلاق

 :فقهالمحكمات وأصول ال
فـالمحكمات هـي مرجعيـة الـذهن  ,وهنا تأتي مهمـة المحكـمات في ديـن االله

 .والمحددة لمساره
والأصـل في إعمالهـا وبيـان سـلطتها عـلى ,وقد تقدم المراد بها في هذا البحث

مِ تلك المعاني هو قوله تعالى هُّ ي ﴿ :معاني القرآن الكريم وفكر المشتغلين بِتَفَ وَ الَّذِ هُ
يْ  لَ لَ عَ زَ ينَ أَنْ ا الَّـذِ أَمَّ َاتٌ فَ ابهِ تَشَ رُ مُ أُخَ نَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَ تٌ هُ ماَ ْكَ اتٌ محُ نْهُ آَيَ كَ الْكِتَابَ مِ

ا يَ  مَ يلِهِ وَ أْوِ اءَ تَ تِغَ ابْ تْنَةِ وَ اءَ الْفِ تِغَ نْهُ ابْ هَ مِ ابَ ا تَشَ ونَ مَ يَتَّبِعُ غٌ فَ يْ ِمْ زَ لُوبهِ هُ إِلاَّ فيِ قُ يلَ أْوِ مُ تَ لَ عْ
رُ إِلاَّ أُولُـو  وَ االلهُ كَّ ـذَّ ـا يَ مَ ا وَ نَـ بِّ دِ رَ نْـ ـنْ عِ ـلٌّ مِ نَّا بِهِ كُ ولُونَ آَمَ قُ مِ يَ ونَ فيِ الْعِلْ خُ اسِ الرَّ

َلْبَابِ   ).٧: آل عمران( ﴾الأْ
كثيراً من أبواب أصول الفقه إن لم نقـل أكثرهـا بـل  يوضح هذه السلطة أن 

نِيَت لتمييز المحكمات من المتشابهات وبمعنى درء التشابه عن محكمات  :آخر كلها بُ
  .القرآن والسنة

أكبر من أصول الفقه إنما هـي قواعـد لمنهجيـة  اً وذلك أننا حين نقرر أن جزء
استنباط الأحكـام مـن النصـوص فإننـا نحكـم بـأن أُصـول الفقـه هـي آلـة رد 

 .المتشابهات إلى المحكمات
كماً كما في قوله تعـالى ـتْ ﴿ :ليكون القرآن كلُّه بهذا الرد محُ كِمَ الـر كِتَـابٌ أُحْ

بِيرٍ  كِيمٍ خَ نْ حَ نْ لَدُ لَتْ مِ مَّ فُصِّ هُ ثُ اتُ  ).١: هود( ﴾آَيَ
وهذا المعنى على ما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى هو ما يريـده 

المحكم الناسـخ  :كثير من العلماء حين يجعلون المحكم في مقابل المنسوخ فيقولون
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خُ االلهُ﴿ :أخذا من قوله تعالى ,والمتشابه المنسوخ يَنْسَ لْقِي افَ ا يُ مُ  مَ ْكِـ ـمَّ يحُ ـيْطَانُ ثُ لشَّ
اتِهِ االلهُ على اعتبار أن معنى  ,)١(−  −وهو مروي عن ابن عباس  )٥٢: الحج( ﴾ آَيَ

والمنسـوخ يـدخل فيـه في « :قال ابـن تيميـة ,النسخ أوسع من رفع الحكم بالكلية
كتخصـيص  ,ر ترك ظاهره لمعـارض راجـحكل ظاه −العام  −اصطلاح السلف 

ويـدخل فيـه المجمـل  ,لأنه يحتمل معنيين ;فإن هذا متشابه ,وتقييد المطلق ,العام
وكذلك مـا  ,وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراد ,فإنه متشابه

 رفع حكمه فإن في ذلك جميعه نسخا لما يلقيه الشيطان في معاني القرآن; ولهذا كانوا
 .)٢(»هل عرفت الناسخ من المنسوخ? فإذا عرف الناسخ عرف المحكم: يقولون

فقـول  ,وهذا الرد هو مهمة الراسخين في العلـم الـذين أشـادت بهـم الآيـة
نَا﴿ :الراسخين في العلم بِّ نْدِ رَ نْ عِ لٌّ مِ نَّا بِهِ كُ ليس تفويضـا أو ) ٧: آل عمران( ﴾آَمَ

 وقع لبعض أهل البدع الذين اتخـذوا هـذه الآيـة وقفاً أو نفياً لعلمهم بالمتشابه كما
بل يقولون ذلك تسـليماً الله عـز وجـل  ,شبهة لترك العمل بالقرآن أو بعض ما فيه

هم به درجة القطـع كمته من الأحكام أو فيما لم يبلغ علمُ وذلـك , فيما لم يدركوا حِ
ه كـما في آيـات أو  ما لم تثبت لديهم كيفيت ,فيما وقع فيه الخلاف بينهم من الأحكام

 .وأحاديث الصفات
الإكليـل في  :وقد أدار على هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رسالته القيمـة

  .المتشابه والتأويل
ويوضح ما قدمت من أن أكثر مسائل الأصول مبناها عـلى هـذه الآيـة قـول 

مـن  ويدخل تحت المتشابه والمحكم بالمعنى الثاني ما نبَّـه عليـه الحـديث :الشاطبي
فـالبينّ هـو , )٣(»الحلال بينّ والحرام بينّ وبينهما أمـور مشـتبهات«: صلى الله عليه وسلمقول النبي 
 ;وإن كانت وجوه التشابه تختلف بحسب الآية والحديث, فالمعنى واحـد ,المحكم

                                                 
اث دار إحيـاء الـتر, أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بـن يوسـف بـن حيّـان, )١٨٨/ ٢(, تفسير البحر المحيط) ١(

 .العربي
 .دار الإيمان, شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية, )١٠−٩(, الإكليل في المتشابه والتأويل) ٢(
 .١٢١٩/ ٣, باب أخذ الحلال وترك الشبهات, ومسلم. ٢٠/ ١, باب فضل من استبرأ لدينه , رواه البخاري) ٣(
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ـد المنسـوخُ  ,لأن ذلك راجـع إلى فهـم المخاطـب ـل هـذا الإطـلاق وجِ مِّ وإذا تُؤُ
 ,عرفة مبيِّناتها داخلةً تحت معنـى المتشـابهوالمجمل والظاهر والعام والمطلق قبل م

ـص والمقيَّـد داخلـةٌ تحـت  ل والمخصَّ َ والمؤوَّ ه والمبينَّ كما أنّ الناسخَ وما ثبت حكمُ
م  .)١(»معنى المحكَ

ريعة ـيشهد لذلك ما أطال فيه ابن قيم الجوزية النفس من كون عمومات الش
رُ ابنُ القيمِ  ,من نوازلا مستغرقة لحاجات الناس وما ينزل بهم ـلاقاتهـوإط ويصدُ
ـا ﴿ :في ما انتصر له عن نصوصٍ من محكمات القرآن كقولـه تعـالى − رحمه االله − مَ

ءٍ  ْ ـنْ شيَ نَا فيِ الْكِتَابِ مِ طْ رَّ يْـكَ ﴿: وقولـه سـبحانه, )٣٨: الأنعـام( ﴾فَ لَ ا عَ لْنَـ زَّ نَ وَ
ءٍ  ْ لِّ شيَ ا لِكُ  .)٢()٨٩: النحل( ﴾الْكِتَابَ تِبْيَانً

مع أنهـما ممـن  ,القيم وقبله شيخه ابن تيمية يؤكدان على هذا الرأي وكان ابن
كان يصف القياس بأنه العـدل  حتى إن ابن القيم  ,يعظم أمر القياس تعظيماً كبيراً 

 .)٣(الذي لا يمكن أن تجيء الشريعة على خلافه
بعد أن  ,وهذا التوجه من الإمامين العظيمين جاء ليعيد للمحكمات اعتبارها

حتى حصرها  ,كيم العقل في كتاب االله القول بالتقليل من شأن المحكماتجلب تح
ـمْ ﴿: بعضهم في آيات محدودة من أمثال قوله تعالى بُّكُ مَ رَ ـرَّ ـا حَ ا أَتْـلُ مَ ـالَوْ عَ لْ تَ قُ

مْ  كُ دَ لاَ تُلُوا أَوْ قْ لاَ تَ ا وَ انً سَ نِ إِحْ يْ الِدَ بِالْوَ يْئًا وَ وا بِهِ شَ كُ ِ مْ أَلاَّ تُشرْ يْكُ لَ نُ  عَ قٍ نَحْ لاَ نْ إِمْ مِ
تُلُوا قْ لاَ تَ ا بَطَنَ وَ مَ ا وَ نْهَ رَ مِ هَ ا ظَ شَ مَ احِ وَ بُوا الْفَ رَ قْ لاَ تَ مْ وَ اهُ إِيَّ مْ وَ كُ قُ زُ رْ سَ الَّتِي  نَ النَّفْ

مَ االلهُ رَّ لُـونَ حَ قِ عْ ـمْ تَ لَّكُ هِ لَعَ مْ بِـ اكُ صَّ مْ وَ لِكُ قِّ ذَ وقولـه , )١٥١: الأنعـام( ﴾ إِلاَّ بِالحَْ
ـاءِ إِنَّ االلهَ﴿ :تعالى شَ حْ ـنِ الْفَ ـى عَ نْهَ يَ بَـى وَ رْ إِيتَـاءِ ذِي الْقُ انِ وَ سَ ِحْ الإْ لِ وَ دْ رُ بِالْعَ أْمُ  يَ

ونَ  رُ كَّ مْ تَذَ لَّكُ مْ لَعَ عِظُكُ يِ يَ الْبَغْ رِ وَ المُْنْكَ ومع الاتفـاق عـلى كـون  )٩٠: النحل( ﴾وَ
 .إلا أنها ليست كل المحكمات, أمثال هذه الآيات محكمة

                                                 
أبـو : ت, )هــ٧٩٠: ت(لغرناطي الشهير بالشاطبي إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي ا ,)٣/٣٠٦( ,الموافقات) ١(

 .دار ابن عفان: الناشر, عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان
دار الكتــب  ,ابــن قــيم الجوزيــة(محمــد بــن أبي بكــر الزرعــي, )٢٥١/ ١(, إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين) ٢(

 .م١٩٩١/هـ١:١٤١١:ط ,العلمية
 .) ١٠٣/ ١(, المرجع السابق) ٣(
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 اً ل الذي كان إذ ذاك الأكثر انتشارلرد القو − رحمه االله −تدب ابن القيم كما ان
الكتاب والسنة بحاجة  المحكمات والعمومات من  عند الأصوليين هو عدم وفاء 
إن النصـوص  :حتى اشتهر عن الأصـوليين قـولهم ,نوازل العصور ومستجداتها

 ر معشــارـفــي ســو￯ بعشــوإن النصــوص لا ت ,متناهيــة والوقــائع غــير متناهيــة
 .)١(الشريعة

نعود لقول الشاطبي المتقدم والذي يؤكد على فكرة دوران كثير مـن مباحـث 
وإذا كان   :فنقول ,على رد المتشابهات إلى المحكمات −إن لم نقل أكثرها  −الأصول 

ــة الأصــولية كالإجمــاع والقيــاس  ,الأمــر كــما ذكــره الشــاطبي ــة الأدل فــإن بقي
ذلك أن ما ينتج عنهـا  ;في كونها آلة لرد المتشابه إلى المحكموالاستصحاب تدخل 

 .من أحكام لا يخرج أبداً عن عمومات الشريعة وإطلاقاتها
ذلـك  ,إذاً فالاشتباه بمعنى التردد في المعنى ليس سمة دائمة على آيات بعينها

وهـي  ,وذلك باستخدام آلـة الـرد المنهجيـة ,أن الاشتباه يزول بعد رده للمحكم
يخـبر « :ولهذا قال ابن كثير في تفسيره للمحكم والمتشابه ,اعد علم أصول الفقهقو

 ,بينات واضـحات الدلالـة :أي ,تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب
ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير  ,لا التباس فيها على أحد من الناس

وحكم محكمه عـلى  ,ه عليه إلى الواضح منهفمن رد ما اشتب ,من الناس أو بعضهم
 .)٢(»ومن عكس انعكس,فقد اهتد￯ ,متشابهه عنده

: وهنا يتضح التفسير الدقيق لوصف القرآن كله بكونه محكـماً في قولـه تعـالى
يرٍ ﴿ بِـ كِيمٍ خَ نْ حَ نْ لَدُ لَتْ مِ مَّ فُصِّ هُ ثُ اتُ تْ آَيَ كِمَ فوجـود  )١: هـود( ﴾الر كِتَابٌ أُحْ

بـل يـدل عـلى مزيـد مـن  ,آن متشـابهات لا ينـافي الإحكـام الكـليآيات من القر
                                                 

, ) ٢٧١/ ٣( , كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البـزدوي: وانظر فيها;)٣٧/ ٢(,قالها الجويني في البرهان) ١(
دار الكتـب .عبد االله محمود محمـد عمـر: ت, )هـ٧٣٠: المتوفى(عبد العزيز بن أحمد بن محمد, علاء الدين البخاري 

 ). ٣٣/ ٧( , حيطالبحر المم; ١٩٩٧/هـ١٤١٨: الأولى: ط, بيروت−العلمية 
 ). ٤/ ٢(, تفسير القرآن العظيم) ٢(
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ه إلى  ,الإعجاز إذ إن هذا المتشابه في مدارك غير الراسخين يستطيع الراسـخون ردَّ
 .وهذا منتهى الإحكام والإعجاز في الكلام ,المحكم

￯تهم صـاحبه بـالهو لكـن ذلـك لا  ,ولا شك أن رد المتشابه إلى المحكم قد يُ
 ,عدم وضوح المنهج الذي يستعمله هذا الراسخ في إجراء ذلك الرد يكون إلا مع

  ).أصول الفقه(وهذا المنهج هو ما سماه العلماء فيما بعد 
 :حدود الفكر في محكمات القرآن

وحــين يريــد المفكــر الانطــلاق مــن القــرآن والســنة فعليــه أن يحــد نفســه 
ـملأن الوقوف عند حدود االله تعالى واردٌ في ت بحدودهما; ْكَ وهـو  ,كليف إلهـي محُ
ودُ االلهِ﴿: قوله تعالى ـدُ وهَ تِلْكَ حُ تَـدُ عْ ـلاَ تَ ودَ االلهِ فَ ـدُ ـدَّ حُ تَعَ ـنْ يَ مَ ـمُ ا وَ كَ هُ أُولَئِـ  فَ

 ).٢٢٩: البقرة( ﴾الظَّالمُِونَ 
بل هي ضابطة  ,وحدود االله تعالى ليست مقتصرة على أعمال الجوارح الظاهرة

 .للعقل ومنهج التفكير
كمات الكتاب منهي مثلاً عن إعطاء المقدمات الوهمية والظنيـة فالعقل في مح 

: نتائج قطعية, وكذلك منهي عن الظن فيما واجبه القطع, وذلك في مثل قوله تعالى
الْبَصَ ﴿ عَ وَ مْ مٌ إِنَّ السَّ لْ ا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِ قْفُ مَ لاَ تَ هُ ـوَ نْـ ـانَ عَ كَ كَ لُّ أُولَئِـ ادَ كُ ؤَ الْفُ رَ وَ

ئُولاً  سْ  ).٣٦: الإسراء( ﴾مَ
وهو أيضا إصلاح عقلي جليـل يعلـم الأمـة التفرقـة بـين «: قال ابن عاشور

 .)١(»مراتب الخواطر العقلية بحيث لا يختلط عندها المعلوم والمظنون والموهوم
ويلاحظ أن زلل أكثر المعتنين بما يسمى اليـوم بـالفكر يعـود إلى التقصـير في 

ويظهر ذلك في وضع المعارف في غير  ,بعضعدم تمييز مراتب المعرفة بعضها من  
 :وتوضيح ذلك ,مراتبها الصحيحة

 :أن المعارف على مراتب
 .على ما هو عليه إدراكاً جازما الشيءوهو إدراك  :العلم :أولها

                                                 
 .دار سحنون, محمد الطاهر ابن عاشور, )١٠١/ ١٥(, التحرير والتنوير) ١(
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 .وهو الإدراك الراجح مع احتمال مرجوح :الظن :وثانيها
 .وهو الإدراك مع الاحتمال المساوي :الشك :وثالثها
 .وهو الإدراك المرجوح :الوهم :ورابعها

 .)١(وهو إدراك مناف للحقيقة :الجهل :وخامسها
التحبـير شرح  :في هذه المراتب تعريفات وأحكـام مـن أوسـع الكتـب فيهـا

 .التحرير
ه في النفس أمـور :والعلم قُ قِّ َ وخـبر  ,والتـواتر ,الحـس :منهـا ,وهو اليقين تحُ

  .ا عدم تطرق الاحتمال إليهاوتكاثر الأدلة التي يثبت باختباره ,صلى الله عليه وسلمالصادق 
كأخبـار  ,والظن يحصل بكل طريق يثبت عند اختبارها تطرق الاحتمال إليـه

  .أو الجمع الذي يمكن عقلاً تواطؤه على الكذب ,آحاد الثقات
 ,فتمتنع غلبة الظن بأحد الـرأيين ,والشك يحصل حين تتساو￯ طرق المعرفة

فيخبرنا زيـد بهطـول المطـر في بلـدٍ  ,ما وذلك كأن ينقل ثقتان خبراً مختلفاً عن أمرٍ 
طَر ,معين كـأن  ,ولم يمكن الجمـع بـين الخـبرين ,ويخبرنا عمرو بأن تلك البلد لم تمُ

￯يثبت لدينا أن عمراً زارها صباحاً وزيداً زارها عشية فحكى كلٌ ما رأ.  
أو من لا يستحيل عادة وعقـلاً تواطـؤهم  ,والوهم يحصل بخبر غير الموثوق

 .)٢(ذبعلى الك
أو بـين  ,ويحصل الخلل في الفكر حين لا يفرق الإنسان بين الـوهم واليقـين 

 ,فيعطي الأوهام حكم المعلومات ,وهكذا ,أو بين الشك واليقين  ,الوهم والشك
فيجعل الأوهام أو الشكوك أو الظنون مقدمات  ,ويتعامل معها على هذا الأساس

 .ويبني عليها نتائج جازمة ,يقينية في زعمه
                                                 

علاء الدين أبو الحسن علي بـن سـليمان المـرداوي الدمشـقي , )  ٢٢١/ ١(, التحبير شرح التحرير في أصول الفقه) ١(
, مكتبـة الرشـد, راحـأحمد السـ. عوض القرني, د. عبد الرحمن الجبرين, د. د: ت, )ـه٨٨٥: ت(الصالحي الحنبلي 

 .م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١: الأولى: ط, الرياض/ السعودية 
 ).٢٢١/ ١(, التحبير: انظر في مراتب المعرفة وأحكامها ودلالاتها) ٢(
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ولما كان التمييز بين هذه المراتب في حاجة إلى آلة قوية من العلم والإخـلاص 
وإذا اجتمعت فلا تكون حاضرة  ,التي لا تجتمع إلا في القليل من الناس ,والتجرد

إذ إن مبناها  ;فقد حدَّ االله حداً لحماية العقول من الشبهات ,ة وحينـاعـل سـفي ك
وهذا الحد هو نهيـه عـز  ,مييز بين مراتب المعرفةلا يكون إلا على الاختلاط في الت

 :وهما قوله تعـالى ,وجل في آيتين محكمتين عن مجالس الخوض في الدين بغير علم
هِ ﴿ ِ يرْ يثٍ غَ دِ وا فيِ حَ ُوضُ تَّى يخَ مْ حَ نْهُ ضْ عَ رِ أَعْ اتِنَا فَ ونَ فيِ آَيَ ُوضُ ينَ يخَ أَيْتَ الَّذِ ا رَ إِذَ وَ

يَنَّكَ الشَّ  نْسِ ا يُ إِمَّ مِ الظَّالمِِينَ وَ وْ عَ الْقَ ￯ مَ رَ كْ دَ الذِّ عْ دْ بَ عُ قْ لاَ تَ  ).٦٨: الأنعام( ﴾يْطَانُ فَ
مْ فيِ الْكِتَـابِ أَنْ ﴿ :وقوله ـيْكُ لَ لَ عَ ـزَّ ـدْ نَ قَ ـاتِ االلهِ وَ تُمْ آَيَ عْ ـمِ ا سَ ـا إِذَ َ ـرُ بهِ فَ كْ  يُ

وا فيِ حَ  ُوضُ تَّى يخَ مْ حَ هُ عَ وا مَ دُ عُ قْ لاَ تَ ا فَ َ أُ بهِ زَ تَهْ سْ يُ كُ وَ هِ إِنَّ ِ يرْ يثٍ غَ مْ إِنَّ االلهَدِ هُ ثْلُ ا مِ  مْ إِذً
ا ِيعً نَّمَ جمَ هَ ينَ فيِ جَ افِرِ الْكَ عُ المُْنَافِقِينَ وَ امِ  ).١٤٠: النساء( ﴾جَ

اتِنَا﴿: قال ابن عباس قوله ونَ فيِ آَيَ ُوضُ ينَ يخَ أَيْتَ الَّذِ ا رَ إِذَ , )٦٨: الأنعام( ﴾وَ
وا﴿ :وقوله قُ رَّ ينَ فَ ا إِنَّ الَّذِ ـيَعً ـانُوا شِ كَ مْ وَ لاَ ﴿ :وقولـه; )١٥٩: الأنعـام( ﴾دِينَهُ وَ

مُ الْبَيِّنَاتُ  هُ اءَ ا جَ دِ مَ عْ نْ بَ وا مِ فُ تَلَ اخْ وا وَ قُ رَّ فَ ينَ تَ الَّذِ ونُوا كَ ; )١٠٥: آل عمرن( ﴾تَكُ
ـوا فِيـهِ ﴿ :وقوله قُ رَّ تَفَ لاَ تَ ينَ وَ ـوا الـدِّ ونحـو هـذا في , )١٣: الشـور￯( ﴾أَنْ أَقِيمُ
أمر االله المؤمنين بالجماعة, ونهاهم عن الاختلاف والفرقة, وأخبرهم : , قالالقرآن

 .)١(أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمِراء والخصومات في دين االله
وقد أخذ العلماء من هاتين الآيتين وأمثالهما النهـي عـن مجالسـة أهـل البـدع 

 .)٢(والأهواء ومجادلتهم
قال تعالى ذاماً  ,التقليد مصدراً للديانة كما نهت محكمات الكتاب عن أن يكون

ا قِيلَ لهَُ ﴿ :منهج المشركين في اتباع الآباء وترك ما أنزل االله إِذَ لَ االلهُوَ ـزَ ا أَنْ وا مَ بِعُ  مُ اتَّ
                                                 

 ).٤٣٨/ ١١(, تفسير الطبري) ١(
يُّ البغدادي ; أبو بكر محمد بن الحس)٢/٧٠٢(,الشريعة) ٢( رِّ الدكتور عبد االله : ت, )هـ٣٦٠: ت(ين بن عبد االله الآجُ

 م; ١٩٩٩ −هــ  ١٤٢٠: الثانيـة: ط, السـعودية/ الريـاض  −دار الـوطن : النـاشر, بن عمر بن سليمان الدميجي
ي المعـرو, ) ٥٤٠/ ٢(.الكبر￯  والإبانة ـبرَ كْ ف بـابن بَطَّـة أبو عبد االله عبيد االله بن محمد بـن محمـد بـن حمـدان العُ

 .دار الراية للنشر والتوزيع, الرياض, )هـ٣٨٧: ت(العكبري 
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لاَ  ـيْئًا وَ لُونَ شَ قِ عْ مْ لاَ يَ هُ اؤُ انَ آَبَ لَوْ كَ ا أَوَ نَ اءَ يْهِ آَبَ لَ يْنَا عَ ا أَلْفَ تَّبِعُ مَ لْ نَ الُوا بَ ونَ قَ تَـدُ ْ  ﴾ يهَ
 ).١٧٠: البقرة(

: وقال سبحانه ذامـاً مـنهج أهـل الكتـاب في اتبـاعهم أحبـارهم ورهبـانهم
﴿ ُ بَانهَ هْ رُ مْ وَ هُ بَارَ وا أَحْ ذُ َ ونِ االلهِاتخَّ نْ دُ ا مِ ابً بَ  ).٣١: التوبة( ﴾مْ أَرْ

نْ « :قال ابن القيم تعليقاً على هذه الآيات ثِيرٌ مِ آنِ كَ رْ قُ ا فيِ الْ ذَ ثْلُ هَ لِيـدِ  مِ قْ مِّ تَ ذَ
ـرُ  فْ مْ كُ هُ نَعْ مْ ْ يَ لمَ لِيدِ وَ اتِ فيِ إبْطَالِ التَّقْ يَ هِ الآْ َذِ ءُ بهِ لَماَ عُ تَجَّ الْ دْ احْ قَ , وَ اءِ سَ ؤَ الرُّ اءِ وَ بَ  الآْ

نِ  إِيماَ ا وَ َ همِ دِ رِ أَحَ فْ ةِ كُ هَ نْ جِ عْ مِ قَ ْ يَ بِيهَ لمَ َنَّ التَّشْ َا; لأِ اجِ بهِ تِجَ حْ نْ الاِ ئِكَ مِ , أُولَ ـرِ خَ الآْ
قَ  رَ وَ فَ لاً فَكَ جُ دَ رَ لَّ وْ قَ ماَ لَ , كَ دِ لِّ قَ ةٍ لِلْمُ جَّ ِ حُ يرْ ينَ بِغَ لِّدِ َ المُْقَ بِيهُ بَينْ عَ التَّشْ قَ ماَ وَ إِنَّ رَ وَ دَ آخَ لَّ
لِيـ لىَ التَّقْ ا عَ لُومً دٍ مَ احِ لُّ وَ انَ كُ ا كَ هَ هَ جْ أَ وَ طَ أَخْ ةٍ فَ أَلَ سْ رَ فيِ مَ دَ آخَ لَّ قَ نَبَ وَ أَذْ ِ فَ ـيرْ دِ بِغَ

َنَّ كُ  ; لأِ ةٍ جَّ ـالَ االلهَُّ ـحُ قَ , وَ ـامُ فِيـهِ ثَ تْ الآْ تَلَفَ إِنْ اخْ ا وَ ضً هُ بَعْ ضُ بِهُ بَعْ شْ لِيدٌ يُ قْ لِكَ تَ لَّ ذَ
لَّ  جَ زَّ وَ انَ االلهُ﴿ :عَ ا كَ مَ ـونَ وَ تَّقُ ـا يَ ـمْ مَ َ لهَُ بَـينِّ تَّى يُ مْ حَ اهُ دَ دَ إِذْ هَ عْ ا بَ مً وْ لَّ قَ  )١(﴾ لِيُضِ

 ).١١٥ :التوبة(
 ,وللانعتاق من التقليد أمر تعالى بنزع النفس من دائرة الجماهـير والخلـو بهـا

ـماَ ﴿ :فقال عـز وجـل ,واستخدام الآلات الصحيحة للوصول إلى الحقائق ـلْ إِنَّ قُ
مْ بِ  ظُكُ وا اللهِِأَعِ ومُ قُ ةٍ أَنْ تَ دَ احِ ـنْ وَ مْ مِ بِكُ ـاحِ ا بِصَ وا مَ رُ كَّ تَفَ مَّ تَ اد￯َ ثُ رَ فُ ثْنَى وَ ةٍ   مَ نَّـ  ﴾جِ

الَ  :وقيل« :قال القرطبي, )٤٦: سبأ( ماَ قَ اد￯َ ﴿ :إِنَّ رَ فُ ثْنَى وَ ـةُ  ﴾مَ جَّ نَ حُ هْ َنَّ الذِّ لأِ
لاً االلهِ قْ مْ عَ هُ رُ فَ أَوْ , فَ لُ قْ عَ وَ الْ هُ بَادِ وَ عِ لىَ الْ نَ االلهِ عَ ظăا مِ مْ حَ هُ رُ فَ اد￯َ  أَوْ انُوا فُـرَ ا كَ إِذَ , فَ

, وَ  ةً دَ احِ ةً وَ رَ انَتْ فِكْ ـا كَ ماَ مَ ُـ لْـمِ لهَ عِ ـنَ الْ اء￯َ مِ َ نَانِ فَـترَ هْ ابَـلَ الـذِّ قَ ثْنَى تَ انُوا مَ ا كَ إِذَ
عِ  االلهُأُضْ , وَ ادِ رَ فِ نْ لىَ الاِ مُ فَ عَ لَ  .)٢(» أَعْ

ته محكمات الشريعة للعقل استعمال العدل في الحكـم عـلى  :ومن أعظم ما حدَّ
العـدل في الحكـم في وهذا مأخوذ من إطـلاق الأمـر ب, الأقوال والأفعال والآراء

                                                 
 ).١٣٢/ ٢( , إعلام الموقعين) ١(
أبو عبد االله محمد بن أحمـد بـن أبي بكـر بـن فـرح الأنصـاري الخزرجـي , )  ٣١١/ ١٤. (,الجامع لأحكام القرآن) ٢(

 .م ١٩٦٤ −هـ ١٣٨٤: الثانية: ط, رةالقاه –دار الكتب المصرية , )هـ٦٧١: ت(شمس الدين القرطبي 
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اسِ إِنَّ االلهَ﴿: قوله تعالى َ النَّـ تُمْ بَـينْ مْ كَ ا حَ إِذَ ا وَ لِهَ انَاتِ إِلىَ أَهْ َمَ وا الأْ دُّ ؤَ مْ أَنْ تُ كُ رُ أْمُ  يَ
لِ  دْ وا بِالْعَ مُ كُ ْ اقها هم  ,)٥٨: النساء( ﴾أَنْ تحَ والمأمور في هذه الآية كما هي دلالة لحِ

كقولـه  ,لى أن العدل مطلـوب مـن كـل أحـدلكن الآيات الآخر تؤكد ع ,الحكام
ـاءِ إِنَّ االلهَ﴿ :تعالى شَ حْ ـنِ الْفَ ـى عَ نْهَ يَ بَـى وَ رْ إِيتَـاءِ ذِي الْقُ انِ وَ سَ ِحْ الإْ لِ وَ دْ رُ بِالْعَ أْمُ  يَ

ونَ  رُ كَّ ـمْ تَـذَ لَّكُ مْ لَعَ عِظُكُ يِ يَ الْبَغْ رِ وَ المُْنْكَ ـتُمْ ﴿ :وقولـه, )٩٠: النحـل( ﴾وَ لْ ا قُ إِذَ وَ
لُو دِ اعْ بَىفَ رْ ا قُ انَ ذَ لَوْ كَ وغيرها من الآيـات الدالـة عـلى أن , )١٥٢: الأنعام( ﴾ا وَ

 ,بل خوطب به العباد جميعـاً  ,الأمر بالعدل لم يخاطب به فئة من العباد دون غيرهم
وإن كانت كل طائفـة مـن العبـاد تخـتص دون  ,فهو من التكاليف الشرعية العامة

ء والولاة مطالبة بإقامته بين النـاس في فطائفة الأمرا ,الأخر￯ بصنف من أصنافه
ق مـا يـرد إلـيهم مـن أحكـام يـبوتط ,والعقـاب ,والثـواب ,والأعطيات ,الأمن
 ,والآبـاء ,وطائفة القضاة مطالبون به في إنزال الأحكام على المتخاصـمين.القضاء

  .كل مطالب من العدل بحسبه ,والتجارات ,وأرباب الصنائع
يمونه للنـاس مـن أمـر فكذلك أهل العلم والفكر وال قِ رأي مطالبون به فيما يُ

 :قـال تعـالى ,دينهم ودنياهم من الفقه والرأي في سائر ما يستدعي الرأي والنظـر
ينَ آَمَ ﴿ ا الَّذِ َ ا أَيهُّ ينَ اللهِِيَ امِ وَّ ونُوا قَ ـلىَ نُوا كُ مٍ عَ وْ نَآَنُ قَ مْ شَ نَّكُ مَ ْرِ لاَ يجَ طِ وَ اءَ بِالْقِسْ دَ هَ  شُ

لُ  دِ عْ رَ أَلاَّ تَ وَ أَقْ لُوا هُ دِ وا االلهَ إِنَّ االلهَوا اعْ قُ اتَّ ￯ وَ لُـونَ بُ لِلتَّقْوَ مَ عْ بِيرٌ بِماَ تَ : المائـدة( ﴾ خَ
امِ ﴿: وقال سبحانه, )٨ وَّ ونُوا قَ نُوا كُ ينَ آَمَ ا الَّذِ َ ا أَيهُّ اءَ اللهِِيَ دَ هَ طِ شُ ـلىَ ينَ بِالْقِسْ لَوْ عَ  وَ

 َ الأْ نِ وَ يْ الِدَ مْ أَوِ الْوَ كُ سِ فُ بِينَ أَنْ رَ والنصوص في إيجـاب العـدل  , )١٣٥: النساء( ﴾قْ
 .والله الحمد ,كثيرة ومحكمة

فتـارة بـالنهي  ,وجاءت محكمات الشريعة محذرة من الهـو￯ بأسـاليب شـتى
ـوُ ﴿: ومما جـاء في ذلـك ,الصريح عنه لْ إِنْ تَ لُوا وَ ـدِ عْ ￯ أَنْ تَ ـوَ ـوا الهَْ تَّبِعُ ـلاَ تَ وا أَوْ فَ

إِنَّ االلهَ وا فَ ضُ رِ عْ ا تُ بِيرً لُونَ خَ مَ عْ انَ بِماَ تَ  .)١٣٥: النساء( ﴾كَ
ـهِ ﴿: قال سبحانه ,وتارة ببشارة من نهى نفسه عنه بِّ ـامَ رَ قَ ـافَ مَ ـنْ خَ ـا مَ أَمَّ وَ

 ￯ وَ نِ الهَْ سَ عَ َى النَّفْ نهَ ￯ ) ٤٠(وَ يَ المَْأْوَ نَّةَ هِ إِنَّ الجَْ  ).النازعات( ﴾)٤١(فَ
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ـئْنَا ﴿: اء في ذلـك قولـه تعـالىومما ج ,للضلال اً وتارة ببيان كونه سبب لَـوْ شِ وَ
يْـ لَ لْ عَ مِ ْ لْبِ إِنْ تحَ ثَلِ الْكَ مَ هُ كَ ثَلُ مَ اهُ فَ وَ بَعَ هَ اتَّ ضِ وَ َرْ دَ إِلىَ الأْ لَ لَكِنَّهُ أَخْ ا وَ َ نَاهُ بهِ عْ فَ هِ لَرَ

اتِنَـ بُوا بِآَيَ ـذَّ ينَ كَ مِ الَّـذِ ـوْ ثَلُ الْقَ لِكَ مَ ثْ ذَ لْهَ هُ يَ كْ ُ ثْ أَوْ تَترْ لْهَ ـصَ يَ ـصِ الْقَصَ اقْصُ ا فَ
ونَ  رُ كَّ تَفَ مْ يَ هُ لَّ  ).١٧٦: الأعراف( ﴾لَعَ

   .ساليب التي تدل على خطورة الهو￯ على الفكرلأإلى غير ذلك من ا
اء«: قال في دستور العلماء وَ َهْ ة: الأْ و￯ فيِ اللُّغَ ا :جمع الهْ طلقً فيِ . ميل النَّفس مُ وَ

ح طِلاَ صْ ا :الاِ ع ميل النَّفس إِلىَ خلاف مَ ْ يهِ الشرَّ تَضِ قْ  .)١(»يَ
￯« :وقال الشوكاني َوَ لُ الهْ أَصْ ءِ ـالمَْيْلُ إِلىَ الشَّ : وَ يُّ . يْ رِ هَ وْ َـ ـالَ الجْ يَ : قَ ـمِّ سُ وَ

بِهِ إِلىَ النَّارِ  احِ ي بِصَ ْوِ هُ يهَ َنَّ ￯ لأِ وً ￯ هَ َوَ   .)٢(»الهْ
ر منه ذِّ في  فقال, ويكفيك في خطر الهو￯ أن الأنبياء عليهم السلام أول من حُ

عَى ﴿: حق موسى عليه السلام سٍ بِماَ تَسْ فْ لُّ نَ ￯ كُ زَ ا لِتُجْ يهَ فِ ادُ أُخْ ةَ آَتِيَةٌ أَكَ اعَ إِنَّ السَّ
)١٥ ( ￯َد ْ ترَ اهُ فَ وَ بَعَ هَ اتَّ ا وَ َ نُ بهِ مِ ؤْ نْ لاَ يُ ا مَ نْهَ نَّكَ عَ دَّ لاَ يَصُ  ).طه( ﴾)١٦(فَ

ودُ إِنَّ ﴿ :وقال تعالى عن داود عليه السلام اوُ ا دَ ضِ يَ َرْ ـةً فيِ الأْ لِيفَ اكَ خَ نَـ لْ عَ ا جَ
وَ  تَّبِعِ الهَْ لاَ تَ قِّ وَ َ النَّاسِ بِالحَْ مْ بَينْ كُ احْ بِيلِ االلهِفَ نْ سَ لَّكَ عَ يُضِ  ).٢٦: ص( ﴾￯ فَ

عْ ﴿ :صلى الله عليه وسلموقال في حق نبينا  تَّبِـ لاَ تَ ـا وَ هَ بِعْ اتَّ ـرِ فَ َمْ نَ الأْ ةٍ مِ يعَ ِ لىَ شرَ نَاكَ عَ لْ عَ مَّ جَ ثُ
اءَ الَّذِ  وَ ونَ أَهْ لَمُ عْ  ).١٨: الجاثية( ﴾ينَ لاَ يَ

والاعتبـار هـو ,أمره تعالى بالاعتبار :ومما حده االله تعالى للعقل في محكم كتابه
ةُ  :قال الراغب الأصفهاني,أخذ العبرة َ تبَارُ والعِبرْ الاعْ ـل بهـا : وَ بالحالة التي يتوصّ

ةً إِنَّ فيِ ذَ ﴿ :قـال تعـالى. من معرفـة المشـاهد إلى مـا لـيس بمشـاهد َ كَ لَعِـبرْ , ﴾لِـ
ارِ ﴿ َبْصَ ا أُوليِ الأْ وا يَ ُ تَبرِ اعْ  .)٣(﴾فَ

                                                 
القاضي عبد رب النبي بن عبد رب الرسـول , )١٣٤/ ١(, دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون) ١(

 .هـ١٣٢٩سنه , حيدر آباد, مطبعة دائرة المعارف,, الأحمد نكري
دار ابـن كثـير, , )هــ١٢٥٠: ت( اليمنـي محمد بن علي بن محمد بن عبـد االله الشـوكاني, )١٢٩/ ١(, فتح القدير) ٢(

 .هـ ١٤١٤: الأولى: ط, بيروت
, )هــ٥٠٢: ت(أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى , ) ٥٤٣( , المفردات في غريب القرآن) ٣(

 .هـ ١٤١٢ −الأولى : ط, دار القلم, بيروت



− ٢٥ − 

فمنهـا  ,ريم في مواضع مختلفـةـرآن الكـي القـار فـر بالاعتبـاء الأمـد جـوق
ـامِ ﴿: الأمر بالاعتبار بأحوال المخلوقات الأخر￯ كقوله تعـالى عَ َنْ ـمْ فيِ الأْ إِنَّ لَكُ وَ

طُ  َّا فيِ بُ مْ ممِ يكُ قِ ةً نُسْ َ بِينَ لَعِبرْ ـارِ ا لِلشَّ ـائِغً ـا سَ الِصً ا خَ مٍ لَبَنًـ دَ ثٍ وَ ـرْ ِ فَ ـنْ بَـينْ هِ مِ  ﴾ونِـ
 ).٦٦: النحل(

ُوليِ ﴿: ومنها الاعتبار بأحوال الأمم السابقة ةٌ لأِ َ ـبرْ مْ عِ ـهِ صِ ـانَ فيِ قَصَ ـدْ كَ لَقَ
َلْبَابِ   ).١١١: يوسف( ﴾الأْ

مْ بِ ﴿ومنها الاعتبار بما يحل من حوادث ُ يُوتهَ بُونَ بُ ْرِ نِينَ يخُ مِ ي المُْـؤْ ـدِ أَيْ يهِمْ وَ دِ أَيْ
ارِ  َبْصَ ا أُوليِ الأْ وا يَ ُ تَبرِ اعْ  ).٢: الحشر( ﴾فَ

دْ ﴿ كما جاء الإرشاد إلى الاعتبار بصيغ أخر￯ كضرب الأمثال في القرآن لَقَ وَ
ونَ  رُ كَّ تَـذَ ـمْ يَ هُ لَّ ثَـلٍ لَعَ ـلِّ مَ ـنْ كُ آَنِ مِ ـرْ ا الْقُ ذَ نَا لِلنَّاسِ فيِ هَ بْ َ في ) ٢٧ :الزمـر( ﴾ضرَ

 .مواضع كثيرة كلها تؤكد على الأمر بأخذ العبرة
 ,ووصفها بالآيـة ,وقد يأتي الإرشاد إلى الاعتبار بالإشارة إلى مواضع العبرة 

تَـا فِ ﴿: ومن ذلك قوله تعالى ِ الْتَقَ ـةٌ فيِ فِئَتَـينْ مْ آَيَ انَ لَكُ دْ كَ ـبِيلِ االلهِقَ لُ فيِ سَ اتِـ قَ  ئَـةٌ تُ
ةٌ  افِرَ ￯ كَ رَ أُخْ  ).١٣: ل عمرانآ( ﴾وَ

وقد استدل الأصوليون على مشروعية الأخذ بالقياس في الاسـتدلال بمثـل 
ـنْ « :قال الزركشي ,هذه الآيات ـوَ مِ هُ لَـبٌ وَ عْ ْيَى ثَ َدُ بْنُ يحَ بَّاسِ أَحمْ عَ ئِلَ أَبُو الْ دْ سُ قَ

نْ  انِ عَ ةِ اللِّسَ تِبَارِ «أَئِمَّ عْ الَ  »الاِ قَ انُ ا: فَ نْسَ ِ لَ الإْ قِ عْ ـهُ ـلشَّ أَنْ يَ ثْلَ ـلُ مِ قِ يَعْ ءَ فَ يـلَ . يْ قِ : فَ
الَ  ا? قَ ً تَبرَ عْ ونُ مُ كُ ا أَيَ هَ ةٍ إلىَ نَظِيرِ ثَ ادِ مَ حَ كْ دَّ حُ نْ رَ مَّ ا عَ نَ ْ برِ ورٌ فيِ : أَخْ ـهُ شْ ـوَ مَ ـمْ هُ نَعَ

بِ  رَ عَ مِ الْ لاَ  .)١(»كَ
: منهـا قولـه تعـالى ,بل جاء القياس صريحاً في القرآن الكريم في آيات عديدة

بَ ﴿ َ ـتَ االلهُضرَ سْ ـلْ يَ ـلٍ هَ جُ ماً لِرَ لَ لاً سَ جُ رَ ونَ وَ اكِسُ تَشَ اءُ مُ كَ َ لاً فِيهِ شرُ جُ ثَلاً رَ انِ  مَ يَ وِ
دُ اللهِ مْ ثَلاً الحَْ ونَ مَ لَمُ عْ مْ لاَ يَ هُ ثَرُ لْ أَكْ  ).٢٩: الزمر( ﴾ بَ

                                                 
 ).٢٨/ ٧(, البحر المحيط) ١(
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אא 
نشاط عقلي مأمور به في كتاب لفكر أن ا مما تقدم في هذه الورقات يتلخص لنا

وقد حض عليه القرآن الكريم في مواضع عديدة ومتنوعة من كتابه عـز  ,االله تعالى
مٍ معين لم يكن معروفاً في تراثنا الإسلامي, وجل لْ مٍ على عِ لَ ومع  ,إلا أن الفكر كعَ

ن رنا الحاضر مطروقة في القرآـذلك فإن معظم الأبواب التي طرقها الفكر في عص
مـن  ,واتخـاذ الآراء ,يجب على المفكر المسلم أن يأخذ منهجـه في التفكـير ,الكريم

  .كتاب االله تعالى
وإنـما يكـون التشـابه  ,والقرآن إذا ردت متشابهاته إلى محكماته كان كله محكماً 

أو عنـد عـدم اسـتعمال مـنهج العلـماء  ,عند الأخذ بالمتشابه دون رده إلى المحكـم
بل  ,ولا يعني اختلاف العلماء في الاستنباط عدم الإحكام ,لردالراسخين في هذا ا
  :يعني أحد أمرين

كـالخلاف الحاصـل في قضـايا  ,إما أن رد المتشابه إلى المحكم لم يكـن صـائباً 
 .القدر والصفات

وإما لأن الآيات التي تم الاستنباط منها تحتمل الاخـتلاف في دلالتهـا وهـو 
وذلـك  ,ئل الفقه المستنبطة أحكامها من القرآنل في معظم مساـلاف الحاصـكالخ

  .لا ينافي الإحكام أيضاً 
فإنها لم تغفل العقـل مـن هـذه  ,وكما أن الشريعة قد حدت حدوداً للجوارح

وقـد  ,وحدت له قواعد ينطلق منها في التفكير لا ينبغي له أن يحيد عنهـا ,الحدود
يـؤمن بـأن هـذه الحـدود ويجب على المفكر المسلم أن  ,ذكرت بعض هذه الحدود

وأن الانطلاق دون التزام هـذه الحـدود مظنـة  ,ضرورية لانطلاقه في فضاء الفكر
  .الضلال والهلاك

 .هذا وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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אא 
 .القرآن الكريم −١
٢− ￯ي المعروف بـابن  أبو عبد االله عبيد االله بن ,الإبانة الكبر برَ كْ محمد بن محمد بن حمدان العُ

 .الرياض ,ر والتوزيعـدار الراية للنش ,)هـ٣٨٧: ت(بَطَّة العكبري 
دار الكتـب  ,ابن قيم الجوزيـة(محمد بن أبي بكر الزرعي ,إعلام الموقعين عن رب العالمين −٣

  .م١٩٩١/هـ١٤١١ :١:ط ,العلمية
 .الإيمان دار ,تيمية بن أحمد الدين تقي الإسلام شيخ ,والتأويل هالمتشاب في الإكليل −٤
 إمـام المعـالي أبـو الجـويني يوسـف بـن االله عبـد بـن الملك عبد ,الفقه أصول في البرهان −٥

  .١٣٩٩ ,قطر الديب العظيم عبد :ت ,,الحرمين
لي بـن ـعـعلاء الـدين أبـو الحسـن  ,)  ٢٢١/ ١(, التحبير شرح التحرير في أصول الفقه −٦

عبـد الـرحمن . د :ت ,)هــ٨٨٥: ت(قي الصـالحي الحنـبلي ـرداوي الدمشــليمان المــس
 ,الريـاض/ السـعودية  ,مكتبة الرشد ,راحـد السـأحم. ي, دـرنـوض القـع. رين, دـالجب
 .م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١ :الأولى: ط

 .سحنون دار, محمد الطاهر ابن عاشور ,)١٠١/ ١٥( ,التحرير والتنوير − ٧
 إحيـاء دار ,حيّـان بـن يوسف بن علي بن يوسف بن محمد حيان أبو ,المحيط البحر تفسير −٨

 .العربي التراث
− ٧٠٠ ( الدمشـقي القـرشي كثـير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو ,العظيم القرآن تفسير −٩

 .م١٩٩٩ − هـ١٤٢٠ :الثانية :ط ,طيبة دار ,سلامة محمد بن سامي :ت ,) هـ ٧٧٤
 .ـه١٣٦٦ ,الهيئة المصرية للكتاب ,محمد رشيد رضا ,تفسير المنار −١٠
 ,) هــ ٣١٠ − ٢٢٤( الطـبري جعفـر أبو جرير بن محمد ,القرآن تفسير في البيان جامع −١١

 .م ٢٠٠٠ − هـ ١٤٢٠ ,الأولى :ط ,الرسالة مؤسسة ,شاكر محمد أحمد :ت
بـن أبي بكـر بـن فـرح الأنصـاري أبو عبد االله محمـد بـن أحمـد  ,الجامع لأحكام القرآن −١٢

 ,القـاهرة ريةـدار الكتـب المصـ ,)هـ٦٧١: ت(ي ـرطبـن القـديـس الـمـي شـزرجـالخ
 .م ١٩٦٤ −هـ ١٣٨٤: الثانية :ط
القاضي عبـد رب النبـي بـن  ,ع العلوم في اصطلاحات الفنونـامـتور العلماء أو جـدس −١٣

 .هـ١٣٢٩سنه  ,حيدر آباد ,مطبعة دائرة المعارف ,عبد رب الرسول الأحمد نكري



− ٣٠ − 

يُّ البغـدادي  ,الشريعة −١٤ رِّ : ت ,)هــ٣٦٠: ت(أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد االله الآجُ
/ الريــاض  −دار الــوطن : النــاشر ,الــدكتور عبــد االله بــن عمــر بــن ســليمان الــدميجي

  .م  ١٩٩٩ −هـ  ١٤٢٠ :الثانية :ط ,السعودية
دار العلــم  ,أحمــد عبــد الغفــور عطــار: ت ,ريإســماعيل بــن حمــاد الجــوه ,الصــحاح  −١٥

 .١٤٠٧ :الرابعة :ط ,بيروت ,للملايين
محمـد زهـير : ت ,االله البخـاري الجعفـي محمد بن إسماعيل أبو عبـد ,صحيح البخاري −١٦

 .دار طوق النجاة ,هـ١٤٢٢ :الأولى :ط ,ناصر
 :ت ,)هـ٢٦١: ت(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري  ,صحيح مسلم −١٧

 .بيروت ,دار إحياء التراث العربي ,محمد فؤاد عبد الباقي
 ,بـيروت ,ة الرسـالةـؤسسـم ,اديـروز أبـوب الفيـد بن يعقـمحم ,طـوس المحيـالقام −١٨

 .الثامنة :ط
عبد العزيز بن أحمد بن محمد, علاء  ,كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي −١٩  

 −دار الكتـب العلميـة  .عبد االله محمـود محمـد عمـر :ت ,)ـه٧٣٠ :ت(الدين البخاري 
 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨ :الأولى :ط ,بيروت

دار  ,)هــ١٢٥٠: ت(محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشـوكاني اليمنـي  ,فتح القدير −٢٠
 .هـ ١٤١٤ :الأولى: ط ,ابن كثير, بيروت

المعروف بالراغـب الأصـفهاني  أبو القاسم الحسين بن محمد ,المفردات في غريب القرآن −٢١
 .هـ ١٤١٢ −الأولى  :ط ,بيروت ,دار القلم ,)هـ٥٠٢: ت(
: ت(إبراهيم بن موسى بـن محمـد اللخمـي الغرنـاطي الشـهير بالشـاطبي  ,الموافقات −٢٢

 .دار ابن عفان: الناشر ,أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: ت ,)هـ٧٩٠
 


